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الملخص
موضوع البحث: 

يتنــاول البحــث نظــام المعــاني المتصــل ببلاغــة الآيات، ويتنــاول هــذا النظــام تصاعــد المعــاني 
وطــرق إثباتهــا وحجاجيتهــا، وبراعــة الإيجــاز القــرآني ومعانيــه مــن خــلال كتــاب )النبــأ العظيــم( 

للدكتــور عبــد الله دراز.
 أهداف البحث: 

يهــدف البحــث إلى اســتخرا	 النظــام الدقيــق للمعــاني القرآنيــة وصلــة هــذا النظــام ببلاغــة 
الآيــة، ومــن ذلــك نظــام الأدوات الحجاجيــة وطريقــة بنــاء الآيــة فيهــا، ودراســة نظــام الإيجــاز 

القــرآني ومــدى شمولــه لمعــاني القــرآن الكــريم.
أهم النتائج: 

أن لنظــام المعــاني القرآنيــة خصائــص بارزة كالتصاعــد الــدلالي، وأن التركيــب القــرآني الواحــد 
قــادر علــى إثبــات عــدة معــانٍ بنظــام دقيــق، وأن الحجــا	 القــرآني يعتمــد علــى نظــام الأدوات 

الصامتــة، وأن نظــام الإيجــاز القــرآني شــامل لجامــع المعــاني حــى في الأحــرف الزائــدة.
أهم التوصيات: 

ضــرورة البحــث في النظــام الخــاص بالمعــاني القرآنيــة، ومــن أهمهــا ظاهــرة التصاعــد الــدلالي، 
الــتي  الصامتــة  الأدوات  واســتنباط  القرآنيــة،  التراكيــب  خلــف  المســتترة  المعــاني  في  والبحــث 
المعــاني  الإطنــاب في  بدراســة  البحــث  يوصــي  الحجــا	، كمــا  الكــريم في  القــرآن  اســتخدمها 

القرآنيــة. الآيات  الموجــزة في 
الكلمات المفتاحية: 

د.عبد الله دراز، الإيجاز، النبأ العظيم، المعاني، الحجا	.
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Abstract: 

Subject of the Research: 

This research explores the order of meanings related to the eloquence of the verses 
of the Holy Quran. This order includes the meanings in progressive patter, methods 
to prove it, its arguments, ingenuity of Quranic brevity and its meanings through the 
book “Al-Naba al-Azim” authored by Dr. Abdullah Draz. 

Objectives of the Research: 

The research aims to extract the exact order of the Quranic meanings and connection 
of this order with the eloquence of the verse. It includes the order of tools of argu-
ments, method to build the verse, study of the order of Quranic brevity and extent of 
its inclusiveness of meanings of the Holy Quran.  

Important Outcomes: 

The order of Quranic meanings has remarkable characteristics like semantic escala-
tion. One Quranic structure is able to prove several meanings with an accurate order. 
The Quranic argument relies on the order of silent tools. The order of Quranic brevity 
is comprehensive as it includes all meanings even the meanings that are hidden in the 
extra letters (al-ahrul al-zaidah). 

Important Recommendations: 

The researches should be conducted on the order  specific to the Quranic meanings 
especially on the phenomenon of semantic escalation, search for the meanings hid-
den behind the Quranic structures, deduce the silent tools which were used by the 
Holy Quran in arguments. Also, the research recommends that the studies should be 
conducted to elaborate the meanings of the Quranic verses that have been mentioned 
briefly. 
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Dr. Abdullah Draz, Brevity, Al-Naba al-Azim, Meanings, Argument 
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المقدمة
الحمــد لله رب العالمــين والصــلاة والســلام علــى محمــد أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه 

وصحبــه أجمعــين، أمــا بعــد:
فــإن لبلاغــة القــرآن الكــريم شــأوًا عاليًــا لا تصــل إليــه أقــلام البشــر، وقــد تحــدَّى الله ببلاغتــه 
الأولــين والآخريــن، ولــه أنظمــة في البيــان والمعــاني تظهــر لمــن أمعــن فيــه النظــر، وهــذه الأنظمــة 
العلمــاء هــذه الأنظمــة وعرضــوا  إليهــا بشــر، وقــد اســتنبط  الكــريم لم يصــل  مختصــة بالقــرآن 

خصائصهــا وأبــرز سماتهــا.
ومــن أولئــك العلمــاء د.عبــد الله دراز في كتابــه )النبــأ العظيــم( فقــد خصــص كتابــه لنظــرات 
جديــدة في القــرآن الكــريم، وقــد أبان في كتابــه سمــاتٍ لنظــام الألفــاظ والمعــاني في القــرآن الكــريم لم 
يُســبَق إليهــا )في حــدود علمــي( جديــرة بالدراســة والتأمــل؛ لأنهــا تفتــح أبــواب الدراســة البلاغيــة 

للباحثــين المعاصريــن وتوقفهــم علــى بعــض أســراره. 
موضوع البحث:

يتركــز البحــث في دراســة خصائــص نظــام الألفــاظ والمعــاني القرآنيــة وبيــان أســلوب القــرآن 
الكــريم فيهمــا ومباينتهــا لــكلام الأدباء، ويتنــاول هــذا النظــام: الإيقــاع اللفظــي وتصاعــد المعــاني 
وسماتهــا وطــرق إثباتهــا وحجاجيتهــا، وبراعــة الإيجــاز القــرآني ومعانيــه مــن خــلال كتــاب )النبــأ 

العظيــم( للدكتــور عبــد الله دراز.
مشكلة البحث

تكمــن مشــكلة البحــث في عــدة تســاؤلات: مــا نظــام الإيقــاع اللفظــي الخــاص؟ وهــل للقــرآن 
الكــريم نظــام معــانٍ يختــصُّ بــه عــن غــيره؟ وهــل لهــذا النظــام أثــرٌ في بلاغتــه وأداء معانيــه؟ ومــا 
نظــام القــرآن في حجاجــه وإثبــات معانيــه؟ ومــا مــدى إمكانيــة شمــول الإيجــاز لكافــة معــاني 

القــرآن الكــريم؟
أهمية البحث

تكمــن أهميــة البحــث في تناولــه لنظــام الألفــاظ والمعــاني الــذي تناســقت عليــه آيات القــرآن 
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الكــريم، واســتظهار سماتــه واتصالــه ببلاغــة الكتــاب العزيــز، مــع الوقــوف علــى بعــض المظاهــر 
الــتي دوَّنهــا د. عبــد الله دراز منهــا نظــام الإيقــاع الصــوتي ونظــام المعــاني المتصاعــدة، وقــدرة هــذا 
النظــام علــى إثبــات معــانٍ متعــددة مــن تركيــب واحــد، وبيــان نظــام الحجــا	 القــرآني بالأدوات 
الظاهــرة والمســتترة، وتميــز نظــام الإيجــاز القــرآني وقدرتــه علــى شمــول معــاني القــرآن كلهــا لا ســيما 

مواطــن الــزيادة والإطنــاب. 
أهداف البحث

أولًا: بيان سمت نظام القرآن الصوتي وأثره على المعى.• 
ثانيًا: دراسة نظام المعاني القرآنية وبيان امتيازها عن سائر القول.• 
ثالثاً: إثبات قدرة النظام القرآني على إثبات المعاني المتعددة من التركيب الواحد.• 
رابعًا: إبانة نظام الحجا	 القرآني بالأدوات الظاهرة والمستترة.• 
خامسًا: الكشف عن ميزات نظام الإيجاز القرآني وشموله لآيات الكتاب العزيز.• 

منهج البحث
تقتضــي طبيعــة البحــث أن أســلك المنهــج الاســتقرائي الوصفــي المقــارن القائــم علــى تتبــع 
نظــام المعــاني القرآنيــة وإثبــات ميزاتهــا وخصائصهــا مــن خــلال كتــاب النبــأ العظيــم للدكتــور عبــد 

الله دراز.
حدود البحث

يتنــاول البحــث نظــام الألفــاظ والمعــاني القــرآني بأشــكالها المتنوعــة الــتي جــاءت في كتــاب )النبأ 
العظيــم( للدكتــور عبــد الله دون غــيره مــن الكتــب، وبيــان أثرهــا علــى إثبــات المعــاني وحجاجيتهــا. 

إجراءات البحث
أولًا: بدأت بترجمة يسيرة للدكتور دراز، وعرَّفت بكتابه )النبأ العظيم( وبيَّنت مكانته.• 
ثانيًا: درست نظام الإيقاع الصوتي ودور المتلقي في الإحساس به.• 
ثالثاً: استخلصت نظام المعاني المتصاعدة الذي ذكره د. دراز والشواهد القرآنية عليه.• 
رابعًا: حصرت ما ذكره د. دراز عن نظام تقرير المعاني القرآنية للأوجه المختلفة.• 
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خامسًا: درست نظام حجا	 المعاني القرآنية وبلاغتها عند د. دراز.• 
سادسًا: استخلصت آراء الدكتور بنظام الإيجاز القرآني ومكانته وشموله.• 

الدراسات السابقة
لم أجــد حســب اطلاعــي بحثــًا أفــرد نظــام المعــاني عنــد د. دراز البلاغيــة وأبرزهــا، أمــا الحديــث 
عــن بعــض آراء الدكتــور عمومــا فإنهــا مبثوثــة في كتــب البلاغــة القرآنيــة المعاصــرة لا ســيما 

مايتعلــق بالمعــاني القرآنيــة ولكنهــا علــى ســبيل الإيجــاز.
الصعوبات والعقبات

مــن أبــرز الصعــوبات الــتي واجهــت الباحــث عــدم وجــود مصــادر كافيــة ترتبــط كليًّــا أو جزئيًّــا 
بــتراث الدكتــور عبــد الله دراز، إضافــة إلى عــدم الربــط بــين دراســة الدكتــور والدراســات الحديثــة 
وكذلــك قلــة الشــواهد والأمثلــة الــتي أوردهــا في كتابــه، ولــذا فــإن دراســة الدكتــور لم تتعــرض إلا 
لجــزء يســير مــن نظــام الألفــاظ والمعــاني، ويمكــن للباحثــين مــن بعــد اســتخرا	 أنظمــة لفظيــة 
ومعنويــة مــن بلاغــة القــرآن الكــريم، وذلــك بتوســيع الدراســة وشمولهــا لتطبيقــات أوســع لا ســيما 
فيمــا يتعلــق بأدوات الحجــا	 الصامتــة أو المســتترة، وكذلــك نظــام الإيجــاز في أدوات الإطنــاب 

المنتشــرة في القــرآن الكــريم.
الجديد في البحث

حــاول البحــث أن يجلِّــي نظــام الألفــاظ والمعــاني الــذي تحلَّــى بــه الكتــاب العزيــز ولم يشــاركه 
فيــه أي بيــان آخــر، واســتخلاص نظــام الإيقــاع ونظــام المعــاني في تصاعدهــا وفي تقريــر المعــاني 
المتعــددة مــن التركيــب الواحــد، والكشــف عــن الأداوت الصامتــة في نظــام الحجــا	 القــرآني، 
وإثبــات أن الإيجــاز حاصــل في زيادة الحــروف علــى مبــاني التراكيــب وأن الإيجــاز قــادر علــى 

شمــول جميــع معــاني القــرآن الكــريم.
خطة البحث

قسَّمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة، على النحو الآتي:
المقدمــة وتشــتمل علــى: موضــوع البحــث ومشــكلته وأهميتــه وأهدافــه والمنهــج المتبــع في • 
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البحــث. مــه  الــذي قدَّ الســابقة والجديــد  البحــث، وإجراءاتــه والدراســات  الدراســة وحــدود 
التمهيد، وفيه مبحثان: • 
المبحث الأول: سيرة موجزة للدكتور عبد الله دراز.• 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب )النبأ العظيم(.• 
الفصل الأول: نظام الألفاظ والمعاني وحجاجيتها:• 
الباب الأول: نظام الإيقاع اللفظي. • 
الباب الثاني: نظام المعاني المتصاعدة.• 
الباب الثالث: تقرير المعاني القرآنية للأوجه المختلفة.• 
الباب الرابع: نظام حجا	 المعاني القرآنية.• 
الفصل الثاني: نظام الإيجاز القرآني في الزوائد والأصول:• 
الباب الأول: شمول الإيجاز لمعاني القرآن الكريم.• 
الباب الثاني: الإيجاز القرآني في الأحرف الزائدة.• 
الباب الثالث: الإيجاز بحذف الأصول والأركان.• 
الخاتمة والمراجع وفهرس الموضوعات.• 

التمهيد
المبحث الأول: سيرة موجزة للدكتور عبد الله دِراَز

هــو محمــد عبــد الله دِراَز ولــد في قريــة محلــة دياي بمركز دســوق، التّابع لمحافظــة كفــر الشــيخ، 
علــى الفــرع الغــربيِّ للنيــل في عــام 1894م، ونشــأ في بيــت عِلــم وتقوى، فوالــده هــو الشــيخ عبــد 
الله بــن الشــيخ محمــد بــن حســنين دِراز، كان مولده بمحلــة دياي أيضًــا في 1٢ ينايــر 18٧4م، 
ــةٍ كان لهــا نشــاطٌ تعليمــيٌّ بارز، فأبــوه الشــيخ محمــد وعمّــه الشــيخ أحمــد وجــدّه  في أســرةٍ علميّ
الشــيخ حســنين وغيرهــم كانــوا يلقــون دروس اللّغــة العربيــة وعلــوم الشــريعة بالمســجد العمــريِّ في 
بلــدة دياي، والــتي كان يؤمُّهــا طــلاب العلــم مــن البلــدة ومــا جاورهــا، يتلقَّــون العلــوم بطريقــةٍ 
منظمــة، يرُاعَــى فيهــا سُــلَّم تعليمــيٌّ متــدرٌِّ	 بحســب مســتويات الطــلاب، ويتُــاح لهــم اســتعارة 

الكتــب العلميَّــة الــتي وقفهــا الجــدُّ الشــيخ حســنين علــى أولاده وذريَّتــه.
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ابتعثــه الأزهــر إلى فرنســا ســنة 19٣6م حيــث دَرَس الشــيخ فلســفة الأديان في جامعــة 
الســوربون ونال منهــا شــهادة الليســانس والدكتــوراه، بعــد أن مكــث في فرنســا اثنــتي عشــرة ســنة 
)مــن مايــو 19٣6م - مــارس 1948م( يــدرس ويتعلــم ويطلــع علــى الحيــاة الغربيــة، فلــم يــزده 

ذلــك إلا اعتــزازاً بثقافتــه العربيــة والإســلامية؛ وقــد ظهــر ذلــك في مؤلفاتــه.
والشــيخ محمــد عبــد الله دراز وإن لم يكثــر مــن التأليــف إلاَّ أنــه تــرك أعمــالًا شــغلت مكانــة 

خاصــة في المكتبــة الإســلامية، أهمهــا:
دســتور الأخــلاق في القــرآن، وهــو رســالته للدكتــوراه كتبــه باللغــة الفرنســية، ونقلــه إلى العربيــة • 

الأســتاذ الدكتور عبد الصبور شــاهين رحمه الله.
الدراســة مــع دســتور •  الكــريم، عــرض تاريخــي وتحليــل مقــارن، وهــذه  القــرآن  مدخــل إلى 

يــوم  الســوربون  في  مناقشــتهما  وتمــت  الدكتــوراه،  درجــة  علــى  بهمــا  حصــل  الأخــلاق 
194٧/1٢/1٥م.

النبأ العظيم، نظرات جديدة في القرآن، طبع بدار القلم، الكويت.• 
ســافر في ينايــر ســنة 19٥8م إلى باكســتان لحضــور المؤتمــر الإســلامي في مدينة( لاهــور) 
وألقــى فيــه بحثــًا بعنــوان: موقــف الإســلام مــن الأديان الأخــرى وعلاقتــه بهــا، وقــد تــوفي في لاهــور 
أثنــاء انعقــاد المؤتمــر في الســادس مــن ينايــر ســنة 19٥8م، الموافــق 14 جمــادى الآخــرة ســنة 

1٣٧٧هـــ، رحمــه الله)1(.
المبحث الثاني: التعريف بـكتاب )النبأ العظيم(

ألــّف الدكتــور كتابــه في فــترات متباعــدة لطــلاب كليــة أصــول الديــن بجامعــة الأزهــر، والهــدف 
منه تجلية وصف كتاب الله بحليته وخصائصه ورفع النقاب عن جانب من الحقائق المتصلة به.

وقــد ابتــدأ في المبحــث الأول بالتعريــف بالقــرآن الكــريم والفــرق بينــه وبــين الحديــث القدســي، 
وجعــل المبحــث الثــاني في بيــان مصــدر القــرآن الكــريم وإثبــات أنــه مــن عنــد الله بلفظــه ومعنــاه، 
وذكــر تحــت هــذا المبحــث عــدة مراحــل: بــينَّ في المرحلــة الأولى أن القــرآن لا يمكــن أن يكــون 

)1( انظر: الأعلام للزركلي )٢46/6(، وانظر: النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين لمحمد رجب البيومي 
.٢٥6-٢٣9/٢
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إيحــاءً ذاتيــا مــن نفــس محمــد صلَّــى الله عليــه وســلَّم، وذكــر في المرحلــة الثانيــة أن محمــدًا -صلَّــى 
الله عليــه وســلَّم- لا بــد أن يكــون أخــذ القــرآن مــن معلــم.

وفي المرحلــة الثالثــة جــاء الحديــث مختصــراً عــن ظــروف الوحــي وملابســاته الخاصــة مستأنسًــا 
بمــا كشــفه العلــم في العصــر الحديــث.

ــبه  أمــا المرحلــة الرابعــة فهــي أطولــه، وقــد بحــث فيهــا جوهــر القــرآن نفســه، واســتقصى الشُّ
الممكنــة حــول هــذه القضيــة وناقشــها، ثم انتقــل إلى الكشــف عــن أســرار الجمــال التوقيعــي 

والجمــال التنســيقي في رصــف حــروف القــرآن الكــريم وتأليفهــا مــن مجموعــات مختلفــة.
   ثم انتقــل إلى أهــم مباحــث الكتــاب وهــو الحديــث عــن خصائــص القــرآن الــتي امتــاز بهــا 
عــن ســائر الــكلام وابتــدأ بخصائــص أســلوبه، وأثبــت شمــول الإيجــاز لمعــاني القــرآن الكــريم كلهــا، 
وتوقــف مــع الحــروف الــتي يراهــا بعــض العلمــاء زائــدة وبــينَّ صلتهــا بالإيجــاز، ثم بــينَّ صنعــة البيــان 
القــرآني في الانتقــال معــى إلى معــى وأن ذلــك أشــقُّ مــن الانتقــال في أجــزاء المعــى الواحــد، ثم 

ختــم بدراســة نظــام عقــد المعــاني في أطــول ســورة في القــرآن الكــريم إجمــالًا وتفصيــلًا.
الفصل الأول: نظام الألفاظ والمعاني وحجاجيتها

الباب الأول: نظام الإيقاع اللفظي:
يســهم الإيقــاع في تآلــف العناصــر وتماســك أجزائهــا )1(، وهــذا ظاهــر في القــرآن الكــريم ولــذا 
دعــا د. دراز إلى مــا يمكــن أن نســميه )تجربــة الإحســاس ببلاغــة الإيقــاع القــرآني( وذلــك يكــون 

علــى مرحلتــين:
الأولى: قراءة القرآن وتلاوته مرتلا مجودًا.

الثانيــة: أن يبتعــد عــن القــارئ بحيــث لا يســمع إلا صفــات الحــروف مــن حــركات وســكنات 
ووحــدات وغنَّــات، ليجــد لحنـًـا غريبـًـا عجيبـًـا متســقًا مؤتلفًــا يبايــن موســيقا الشــعر؛ فموســيقا 
الشــعر تتحــد فيهــا الأوزان بيتــًا بيتــًا وتتقــارب حــى تملَّهــا الأذن؛ لأنهــا تكــرَّر بتوقيــع واحــد، أمــا 

إيقــاع القــرآن فمتنــوع متجــدد ينتقــل بــين أســباب وأوتاد وفواصــل)٢(.
)1( انظر: الإيقاع في السجع العربي، أ/ محمد المسعدي، نشر عبد الكريم بن عبد الله، تونس 1996م: ٥-6.

)٢( النبأ العظيم: 8٧.
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ولعــل هــذه التجربــة مســتوحاة مــن فكــرة ذكرهــا الرافعــي مــن قبــل، حيــث دعــا إلى تجربــة 
الإحســاس ببلاغــة القــرآن الكــريم، وذلــك أن ينظــر المخاطــب إلى الفــرق الإيقاعــي بــين كلام 
الله تعــالى وكلام غــيره مــن البشــر مــع إلبــاس كلا الكلامــين الأداء نفســه، فيعمــد إلى كلام أحــد 
البلغــاء ويؤديــه باللحــن الــذي يــؤدي بــه القــرآن مــن غنَّــات ووحــدات، وعندهــا يســتبين لــه الفــرق 
ويظهــر التمايــز جليًّــا، فــإن حســن الأداء مــع القــرآن الكــريم متَّســق مــع كلماتــه وتراكيبــه، بينمــا 
تــراه شــاذًّا مســتكرهًا مــع غــيره، ولــو كان الــكلام كلــه قائمًــا علــى الــوزن والإيقــاع كالشــعر، الــذي 
كانــت العــرب تلقيــه مرســلًا وتتفاعــل مــع معانيــه، لكــن بصــورة لا تقــترب مــن الأداء القــرآني 

الــذي نســمعه مــن القــراء والمجوديــن)1(.
ولمــا كان للقــرآن الكــريم هــذه الخاصيــة الصوتيــة، صــار العــرب يلحقونــه بالشــعر دون ســائر 
ــبَ ٱلۡمَنُونِ﴾ ]الطــور: ٣٠[، وفي ذلــك اعــتراف  ــهِۦ رَيۡ الــكلام: ﴿أمَۡ يـقَُولــُونَ شَــاعِر نّـَتـرََبَّــصُ بِ
ضمــني بجمــال الإيقــاع القــرآني، يقــول د. دراز: "لا عجــب إذًا أن يكــون أدنى الألقــاب إلى 
القــرآن في خيــال العــرب أنــه شــعر؛ لأنهــا وجــدت في توقيعــه هــزة لا تجــد شــيئًا منهــا إلا في 
الشــعر، ثم ترجــع إلى نفســها فتقــول: مــا هــو بشــعر؛ لأنــه كمــا قــال الوليــد ليــس علــى أعاريــض 
الشــعر في رجــزه ولا في قصيــده")٢(، ثم بــيّن د. دراز أن الإيقــاع القــرآني جمــع بــين جــلال النثــر 
ومتعــة الشــعر يقــول: "ثم لا عجــب أن تجعــل مــرد هــذه الحــيرة أخــيراً إلى أنــه ضــرب مــن الســحر؛ 
لأنــه جمــع بــين طــرفي الإطــلاق والتقييــد في حــد وســط، فــكان لــه مــن النثــر جلالتــه وروعتــه ومــن 

الشــعر جمالــه ومتعتــه")٣(.
ويتكــون الإيقــاع مــن عناصــر فيهــا تناســب في الكيفيــات والنظــام والتكــرار)4(، ونجــد هــذا بينــًا 
في نظــام الإيقــاع القــرآني، ففيــه تقســيم صــوتي تتــوزع فيــه صفــات الحــروف ولا تتزاحــم، ونظــرا 

)1( انظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي: 148.
)٢( النبأ العظيم: 88.
)٣( النبأ العظيم: 88.

)4( انظر: نظرية إيقاع الشعر العربي، محمد العياشي، المطبعة العصرية، تونس 196٧م: 4٢.
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لمــا يتســم بــه الإيقــاع مــن الحركــة والتفاعــل)1(، فإنــه يجــدد نشــاط الســامع حــى يلمــس التنــوع 
المنتظــم والاتســاق الــذي يعُطــي كل حــرف حقَّــه دون أن يعاظــل مجاوريــه، يقــول د. دراز: "إن 
أول شــيء أحســته تلــك الأذن العربيــة في نظــم القــرآن هــو ذلــك النظــام الصــوتي البديــع الــذي 
قُســمت فيــه الحركــة والســكون تقســيما منوعًــا يجــدد نشــاط الســامع لســماعه، ووزعــت حــروف 
المــد والغنــة توزيعًــا بالقســط الــذي يُســاعد علــى ترجيــع الصــوت بــه وتهــادي النفــس فيــه آنًا بعــد 
أن، علــى أن يصــل إلى الفاصلــة الأخــرى فيجــد عندهــا راحتــه العظمــى")٢( وهــذا ممــا يميــز نظــام 
الإيقــاع القــرآني خاصــة إذا فيــه تأثــير بالــغ في المتلقــي)٣(، ممــا  لا تجــده في كلام العــرب وإن كانــوا 
قــد حاولــوا إليــه ســبيلا ولكنهــم وقعــوا في آفــة الإمــلال والتكريــر كمــا يــرى د. دراز)4(، وهــذه 
المقابلــة بــين كلام الله وكلام العــرب ممــا نهجــه د. دراز في إثبــات ميــزة القــرآن ولكــن لم يستشــهد 
ــد مــا قــال، ولعــل أي نثــر عــربي جيــد بــرزت فيــه خاصيــة الإيقــاع صــالح للاستشــهاد  بمثــال يعضِّ
بــه، فإنــه يشــوبه الحشــو والإمــلال، وقــد انبهــر العــرب ببلاغــة القــرآن الكــريم مــن جانبــه الإيقاعــي 
الــذي بـُـني بنظــام يخالــف شــعر العــرب ونثرهــم، وحــين نطَّلــع علــى معارضــة مســيلمة للقــرآن نجــد 
أنــه قــد اعتمــد علــى مقاطــع القــرآن وأصواتــه، وقــد عــدَّ الرافعــي ذلــك اعترافـًـا بســلطة القــرآن 

وخضــوع أعدائــه لــه، حيــث حاولــوا مجاراتــه ولم يخرجــوا عــن طريقــه وأدائــه)٥(.
دعــا د. دراز إلى ملاحظــة جمــال الإيقــاع القــرآني وذلــك بســماعة مــن مــكان قصــي ثم دعــا 
أخــرى إلى الإنصــات لــه عــن قــرب لتظهــر بجــلاء سمــات علــت بــه عــن كلام العــرب الــذي نجــد 

)1( انظر: البنية الإيقاعية للقصيدة المعاصرة بالجزائر، عبد الرحمن تيبرماسين، دار الفجر للنشر والتوزيع القاهرة، 
الطبعة الأولى ٢٠٠٣م: 94.

)٢( النبأ العظيم: 88.
)٣( انظر: جماليات الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم )رسالة ماجستير( إعداد محمد الصغير ميسة، جامعة محمد 

خيضر، كلية الآداب واللغات، قسم الآداب واللغة العربية ٢٠1٢: 19.
)4( النبأ العظيم: 88.

)٥( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: 141.
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فيــه الكركــرة والثرثــرة والرخــاوة والمعاظلــة)1( وفيــه اللفــظ الفاتــر والخشــن، أمــا لفــظ القــرآن فهــو 
مزيــج مــن جزالــة الباديــة ورقِــّة الحاضــرة لا يبغــي بعضهــا علــى بعــض)٢(.

وهــذا الغــلاف اللفظــي إنمــا هــو غشــاء لجلائــل أســرار عظيمــة، فهــو مــع امتناعــه يخــذ 
بالقــارئ إلى مــا تحتــه مــن بديــع المعــاني وقــوة الحجــة، وهــو متصــل بالإعجــاز والتحــدي، ولــو 
كان المعارضــون يجــدون إليــه ســبيلا لتنافســوا في محاكاتــه، فــإنَّ أصحــاب الصناعــة اللغويــة يتبــع 
بعضهــم بعضــا فيمــا يســتجيدونه مــن الأســاليب وربمــا أدرك اللاحــق فيهــم شــأو الســابق، ثم قــرر 
د. دراز أن الــذي منــع العــرب مــن ذلــك إنمــا هــو الإعجــاز الــذي يــراه مشــوبًا بالصَّرفــة!! يقــول: 
"فمــا الــذي منــع النــاس أن يخضعــوا أســلوب القــرآن لألســنتهم وأقلامهــم... مــا ذاك إلا أن فيــه 

منعــة طبيعــة كفّــت أيديهــم عنــه")٣(.
إليهــا تفســيراً  يُصــار  المعتزلــة حــين  الــتي نحاهــا  الصرفــة  أراد د. دراز بالصرفــة؟ إن  فمــاذا 
للإعجــاز تلغــي تميــز القــرآن البلاغــي؛ لأن جمــال البلاغــة فيــه لم تعجــز المخاطبــين إنمــا أعجزهــم 
تعطيــل قدراتهــم بأمــر خارجــي لا صلــة لــه بالبلاغــة، وهــذا المعــى المعتــزلي لم يقصــده د. دراز بــل 
ــبه الــتي ناقــش فيهــا منكــري البلاغــة القرآنيــة، إنمــا  ردَّه في كتابــه كمــا في الوجــه الثالــث مــن الشُّ
أراد أنهــم انصرفــوا بعــد محاولــة وتجربــة، فانصرافهــم انصــراف المنهــزم الــذي خضــع لخصمــه، وهــذا 

المعــى مقبــول، ويتفــق مــع معــى الصَّرفــة العــام ويشــهد لــه التاريــخ)4(.
الباب الثاني: نظام المعاني المتصاعدة:

يرى د. دراز أن خصائص القرآن البيانية تنتظم على أربع مراتب:
أولًا: القرآن في قطعة قطعة منه.• 
ثانيًا: القرآن في سورة سورة منه.• 

)1( الكركرة: صوت يردده الإنسان في جوفه، انظر: لسان العرب ٥/ 1٣٧ الثرثرة: كثرة الكلام وترديده انظر: 
الصحاح: ٥٧٥. الرخاوة: الضعف، انظر: تا	 العروس ٣٢1/1٧ المعاظلة: تراكب الكلام بعضه على بعض، انظر: 

لسان العرب 4٥6/11.
)٢( النبأ العظيم: 89.
)٣( النبأ العظيم: 9٠.

)4( انظر: النبأ العظيم: ٧٥ – ٧6.



398
العدد العشرون - ذو الحجة ١٤٤٦هـ- يونيو ٢٠٢٥ م

ثالثاً: القرآن فيما بين بعض السور وبعض.• 
رابعًا: القرآن في جملته)1(.• 

وقــد تنــاول د. دراز في كتابــة المرحلتــين الأوليــين وتــرك الأخريــين، ليقــاس مــا ذكــر علــى 
مــا لم يذكــر، ويعــني بـــ)القطعــة( في المرتبــة الأولى مــا تــؤدي معــى تامًّــا، إمــا في آيــة أو عِــدّة 
ــن  تــُواْ بِسُــورَة مِّ

ۡ
آيات أو ســورة قصــيرة، وهــو الحــد الأدنى الــذي تنــزَّل إليــه التحــدي أخــيراً ﴿فأَ

فتنــاول  أطلــق إطلاقـًـا  بــل  أو أوســاطه،  مــن طوالــه  يقــل بســورة  ثۡلِهِۦ﴾ ]البقــرة: ٢٣[، ولم  مِّ
الســور كلهــا حــى قصارهــا)٢(.

وقــد ذكــر د. دراز أن القطعــة مــن القــرآن علــى وجازتهــا يتَّســم معناهــا بالشــمول في أدائهــا 
وخطابهــا، فهــي مقتصــدة في لفظهــا وفيَّــة بمعناهــا، والقــرآن الكــريم يخاطــب الطبقــات كلهــا 
عامتهــا وخاصتهــا، وهــو محــرك للوجــدان فيقنــع العقــل ويمتــع العاطفــة)٣(، ومــن أدواتــه في إقنــاع 
(؛ ذلــك أن المعــاني تتفــاوت في شــدّتها ولينهــا وقربهــا  وإمتــاع العاطفــة )نظــم المعــاني تصاعــدياًّ
، فتبــدأ الآيات  مــن النفــس وبعدهــا، وحــين تتعــدد المعــاني علــى الشــيء الواحــد تنتظــم تصاعــدياًّ

بألينهــا وأقربهــا إلى النفــس، ثم تســلك ســبيل التصعُّــد حــى تنتهــي عنــد أشــدها.
ويمتــاز هــذا الأســلوب بتثبيــت المعــاني وتقويتهــا، إذ تســتقر المعــاني في النفــس وفقًــا لحالتهــا، 
ولا تنتقــل إلى مــا هــو أعلــى حــى تكــون النفــس قــد أخــذت أهُبتهــا ليســتقر المعــى دون قلــق أو 
اضطــراب، وهــذا الملمــح دقيــق الغايــة لطيــف المأخــذ، توقــف معــه د. دراز في آيات الأحــكام 
التي فيها وقع شديد وتهديد ووعيد، إذ رأى أن هذه الآيات تسلك سبيل التدر	 التصاعدي، 
لــَىۖ ٱلۡحـُـرُّ بٱِلۡحـُـرِّ وَٱلۡعَبۡــدُ  يَّـُهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنــُواْ كُتــِبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِصَــاصُ في ٱلۡقَتۡـ ففــي قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ
ــن  بٱِلۡعَبۡــدِ وَٱلۡأنُثــَىٰ بٱِلۡأنُثــَىٰۚ فَمَــنۡ عُفِــيَ لــَهُۥ مِــنۡ أَخِيــهِ شَــيۡء فٱَتبَِّــاعُۢ بٱِلۡمَعۡــرُوفِ وَأدََاءٌٓ إِليَۡــهِ بإِِحۡسَٰ
لــِكَ فـلََــهُۥ عَــذَابٌ ألَيِم﴾ ]البقــرة: 1٧8[،  ــن رَّبِّكُــمۡ وَرَحۡمــَة فَمَــنِ ٱعۡتَــدَىٰ بـعَۡــدَ ذَٰ فِيــف مِّ لــِكَ تَخۡ ذَٰ

يــرى د. دراز أن المعــاني في هــذه الآيــة قــد انتظمــت تصاعــديًا علــى أربــع مراحــل: 
يَّـُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.  •  الأولى: الاستدرا	 إلى الطاعة في افتتاح الآية بقوله: ﴿يَٰٓ

)1( انظر: النبأ العظيم: 9٢.
)٢( انظر: السابق: 9٢.

)٣( انظر: السابق: 9٣- 96.
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الثانيــة: ترقيــق العاطفــة بــين الواتريــن والموتوريــن في قولــه: )ٱلۡحـُـرُّ بٱِلۡحـُـرِّ( وقولــه: )وَٱلۡعَبۡــدُ • 
) بٱِلۡأنُثـَـىٰۚ بٱِلۡعَبۡــدِ(  وقولــه: )وَٱلۡأنُثـَـىٰ 

فِيف مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَة(.•  لِكَ تَخۡ الثالثة: الامتنان في قوله: )ذَٰ
لِكَ فـلََهُۥ عَذَابٌ ألَيِم()1(.•  الرابعة: التهديد في ختام الآية: )فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بـعَۡدَ ذَٰ

   وهــذه المعــاني الأربــع قــد انتظمــت تصاعــدياًّ ففــي الأول اســتمالة القلــوب بنــداء الإيمــان، 
ثم تحريــك عواطــف أطــراف النــزاع وتذكيرهــم بالأخــوة الــتي تســتدعي المعــروف والإحســان، ثم 
ذكرهــم بفضــل الله ورحمتــه في شــرع هــذه الأحــكام، وأن مــن حــادَ عــن منهجــه فإنــه مســتحق 

للعــذاب الأليــم والعقــاب الوخيــم.
الباب الثالث: تقرير المعاني القرآنية للأوجه المختلفة:

يــرى د. دراز أن النــصَّ القــرآني قــد جمــع بــين حُســن البيــان والإجمــال، فليــس في بيانــه لغــو 
زائــد وليــس في إجمالــه إبهــام مُلْبــس، وذلــك أن القطعــة مــن القــرآن الكــريم حــين تقرؤهــا يتســابق 
إلى نفســك معناهــا حــى تــرى أن القطعــة لا تحتمــل غيرهــا، فــإذا قلّبــت الطــرف رأيــت معــاني 
أُخــر بإزاء المعــى الأول تلتئــم معهــا ولاتضادهــا، وهــذا مــن قبيــل )جوامــع الكلــم( الــتي يتي 
فيهــا التركيــب الواحــد حامــلًا معــه معــاني عــدة، وهــو إيجــاز لفظــي وبيــان معنــوي؛ فــإن الألفــاظ 
أقــل مــن المعــاني، وكلمــا تعــالى النــص جــودة كان أرحــب احتمــالًا للقــراءات والمعــاني المختلفــة، 
والنــص هــو الــذي يقــرر اســتجابة القــارئ للمعــاني المختلفــة، كمــا قــال الناقــد الألمــاني )ولنفجانــج 
أيســر()٢(، بــل إن بعــض النقــاد يــرون أن قــراءة النصــوص لا تنتهــي، فــإن عــدد القــراءات تســاوي 

عــدد القــراء)٣(.
والقــرآن الكــريم قــد تميــز بجوامــع الكلــم، وذلــك مشــتهر في كلام العلمــاء، إلا أنَّ د. دراز 
قــد وقــف علــى لــون بديــع متصــل بجوامــع الكلــم، إذ وجــد أن القــرآن الكــريم يقــرر معــاني 
بِغـَـيۡرِ  يَشَــاءُٓ  مَــن  يــَـرۡزُقُ   ُ ويؤكدهــا وَفــق قواعــد قرآنيــة وســنن إلهيــة، ففــي قولــه تعــالى: ﴿وَٱللَّ

)1( انظر: النبأ العظيم: 98.
)٢( انظر: من سلطة النص إلى سلطة القراءة، فضل ثامر، مقال في مجلة الفكر العربي المعاصر العدد 48-49 عام 

1988م صفحة 89.
)٣( انظر: السابق.
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حِسَــاب﴾ ]البقرة: ٢1٢[، تأمــل د. دراز في قولــه: )حســاب( وفــق ســياقها ورأى أنهــا تقــرر 
عِــدّة معــاني، يقــول: "انظــر كــم في هــذه الكلمــة مــن مرونــة، فإنــك لــو قلــت في معناهــا: إنــه 
ســبحانه يــرزق مــن يشــاء بغــير محاســب يحاســبه ولا ســائل يســأله: لمــاذا يبســط الــرزق لهــؤلاء 
ـَـلُ  ويقــدره علــى هــؤلاء؟ أصبــت")1(، ولعــل هــذا المعــى أخــذه د. دراز مــن قولــه تعــالى: ﴿لَا يُسۡٔـ

ـَـلُونَ﴾ ]الأنبياء: ٢٣[.   ــا يـفَۡعَــلُ وَهُــمۡ يُسۡٔـ عَمَّ
ثم ذكــر د. دراز أن قولــه )بغــير حســاب( يشــير إلى ســعة خزائــن الملــك جــلَّ جلالــه، يقــول: 
"ولــو قلــت: إنــه يــرزق بغــير تقتــير ولا محاســبة لنفســه عنــد الإنفــاق خــوف النفــاد، أصبــت")٢(، 
ولعل هذا المعى أخذه من قوله تعالى: ﴿مَا عِندكَُمۡ ينَفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَِّ بَاق﴾ ]النحل: 96[.  
وعطــاء الله –ســبحانه- لا ينتظــر عليــه جــزاء ولا شــكورا مــن خلقــه، يقــول د.  دراز: "ولــو 
قلــت: إنــه يــرزق مــن يشــاء مــن حيــث لا ينتظــر ولا يحتســب أصبــت")٣(، ويشــهد لهــذا المعــى 
ــن رّزِۡق وَمَــآ أرُيِــدُ أَن يطُۡعِمُــونِ ٥٧ إِنَّ ٱللََّ هُــوَ ٱلــرَّزَّاقُ ذُو ٱلۡقُــوَّةِ  هُــم مِّ قولــه تعــالى: ﴿مَــآ أرُيِــدُ مِنۡـ
يقــول د. دراز: "ولــو  يتبــع ســبحانه عطــاءه باللــوم،  ٱلۡمَتِيُن﴾ ]الــذاريات: ٥٧-٥8[، ولا 
قلــت: إنــه يــرزق بغــير معاتبــة ومناقشــة لــه علــى عملــه، أصبــت")4(، وربمــا يشــهد لهــذا قولــه 
زَنوُنَ﴾ ]الأعــراف: 49[، ثم ذكــر  لأهــل الجنــة: ﴿ٱدۡخُلــُواْ ٱلۡجنََّــةَ لَا خَــوۡفٌ عَلَيۡكُــمۡ وَلَآ أنَتــُمۡ تَحۡ
د. دراز المعــى الخامــس فقــال: "ولــو قلــت يــرزق رزقــًا كثــيراً لا يدخــل تحــت حصــر وحســاب، 
ــذَا عَطــَاؤُناَ فاَمْنــُنْ أوَْ أمَْسِــكْ  أصبــت")٥(، ويعضــده قــول الله تعــالى لســليمان عليــه الســلام: ﴿هَٰ
بِغـَـيْرِ حِسَــابٍ﴾ ] ص: ٣9[ وإســناد العطــاء إلى ذي العــزة والجــلال بضمــير العظيمــة )نا( 

يســتلزم الكثــرة.
ثم أرجــع د. دراز هــذه المعــاني الخمســة إلى أصــول وقواعــد تنطلــق منهــا، مــن شــأنها تأكيــد 
هــذه المعــاني وكشــف أبعادهــا، ففــي المعــى الأول ذكــر أنــه تقريــر لقاعــدة الأرزاق في الدنيــا وأن 

)1( النبأ العظيم: 99.
)٢( السابق.
)٣( السابق.
)4( السابق.

)٥( السابق: 99.
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نظامهــا لا يجــري علــى حســب مــا عنــد المــرزوق مــن اســتحقاق بعلمــه أو عملــه، بــل تجــري وَفقًــا 
لمشــيئته وحكمتــه ســبحانه في الابتــلاء، وفي ذلــك مــا فيــه مــن التســلية لفقــراء المؤمنــين، ومــن 

الهضــم لنفــوس المغروريــن مــن المترفــين")1(.
وأمــا المعــى الثــاني فراجــع إلى التنبيــه لسَــعة خزائــن الله وبســطة يــده جــلَّ شــأنه)٢(، وهــذا 
ــن شَــيۡءٍ إِلاَّ  يســتحث مــن الداعــي طلــب المزيــد، والله ســبحانه يقــول عــن نفســه: ﴿وَإِن مِّ
ٓ إِلاَّ بِقَــدَر مَّعۡلُوم﴾ ]الحجــر: ٢1])٣(، وأمــا المعــى الثالــث فعائــد إلى  ــُهُۥ عِنــدَنَا خَزاَئٓنُِــهُۥ وَمَــا نـنُـزَلِّ
ســعة قــدرة الله تعــالى، يقــول د. دراز: "وعلــى الثالــث يكــون تلويًحــا للمؤمنــين بأن الله ســيفتح 
مــن أبــواب النصــر والظفــر حــى يبــدِّل عســرهم يســرا وفقرهــم غــى مــن حيــث لا يظنــون")4(.

ثم أرجــع الوجــه الرابــع والخامــس إلى كــرم الله وفضلــه علــى عبــاده، يقــول د. دراز: "وعلــى 
وإمــا بمضاعفــة  بغــير حســاب  الجنــة  بدخولهــم  إمــا  للصالحــين  يكــون وعــدًا  الرابــع والخامــس 
أجورهــم أضعافـًـا كثــيرة لا يحصرهــا العــد")٥(، وهــذان المعنيــان ومــا قبلهــا قــد أيدتهــا الآيات 
القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، وبهــذا تلتئــم معــاني القــرآن وآياتــه بعضهــا مــع بعــض، ويعــود بعضهــا 

علــى بعــض.
الباب الرابع: نظام حجاج المعاني القرآنية:

تحــاّ	 الآيات القرآنيــة عــن معانيهــا لإثباتهــا بأدوات مؤثــرة ربمــا تخفــى علــى مــن لم يمعــن النظــر، 
وهــذه الأدوات الحجاجيــة تمتــز	 مــع أدوات بلاغيــة أخــرى وتتعاضــد في حمــل المعــاني وأدائهــا.

القــرآن  المعــاني في قطــع قرآنيــة وبســط الحديــث في محاجــة  تنــاول د. دراز حجــا	  وقــد 
نَــا  ُ قاَلــُواْ نـؤُۡمِــنُ بمـَـآ أنُــزلَِ عَلَيۡـ لأهــل الكتــاب في قولــه تعــالى: ﴿وَإِذَا قِيــلَ لَهـُـمۡ ءَامِنُــواْ بمـَـآ أنَــزَلَ ٱللَّ
وَيَكۡفُــرُونَ بمـَـا وَراَءَٓهُۥ وَهُــوَ ٱلۡحـَـقُّ مُصَدِّقــا لِّمَــا مَعَهُــمۡۗ قــُلۡ فلَــِمَ تـقَۡتـلُــُونَ أنَۢبِيــَاءَٓ ٱللَِّ مِــن قـبَۡــلُ إِن كُنتــُم 

)1( السابق.

)٢( السابق.

)٣( السابق.

)4( السابق.

)٥( السابق.
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مُّؤۡمِنِيَن﴾ ]البقــرة: 91[، ويــرى د. دراز أن فهــم الحجــا	 القــرآني يتوقــف أولًا علــى تحديــد 
عناصــر الخطــاب، ولــذا افتتــح الحديــث بتقســيم الآيــة إلى محــاور ثلاثــة:

المحور الأول: مقالة للناصح يخاطب اليهود ويدعوهم إلى الإيمان بالقرآن الكريم.• 
المحور الثاني: إجابتهم لهذا الناصح بمقالة تنطوي على مقصدين.• 
المحور الثالث: الرد على هذا الجواب بركنيه من عِدّة وجوه)1(.• 

   وتحت المحور الأول يتي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهمُۡ ءَامِنُواْ بمآَ أنَزَلَ ٱللَُّ﴾ ]البقرة: 91[    
وهــذا دعــوة وإلــزام، فإنــه دعاهــم إلى الإيمــان بالقــرآن كمــا آمنــوا بالتــوراة والإنجيــل فكلهــا أنزلهــا 
الله ســبحانه، وهــذا مــا دعــاه إلى العــدول عــن صريــح اســم القــرآن إلى كنايتــه "فجعــل دعاءهــم 

إلى الإيمــان بــه دعــاءً إلى الشــيء بحجتــه، وبذلــك أخــر	 الدليــل والدعــوة في لفــظ واحــد")٢(.
وبنــاء الدعــوة علــى الإيجــاز يســهم في تقويتهــا، فــإن الآيــة حذفــت المنــزل عليــه وهــو النــي 
محمــد صلَّــى الله عليــه وســلَّم، وقــد أرجعهــا د. دراز إلى ثلاثــة أســباب تجلـِّـي علاقــة الحــذف 

بالحجــا	:
الأول: عدم العلاقة بين الدعوة وذكر المنزَل عليه، فأدير الأمر على القدر المشترك.• 
الثــاني: التصريــح باســم المرســل إليــه ربمــا يفســد المعــى؛ لأنــه يثــير أضغــان الأعــداء ويثــور • 

أحقادهــم فيــؤدي المعــى إلى نقيــض مــا يــراد منــه. 
الثالــث: أن حــذف اســم المرســل إليــه يؤكــد نبــذ الخصومــة ويجمــع مــا تفــرق مــن أتبــاع • 

الأديان)٣(.
ثم جــاء القســم الثــاني وهــو رد اليهــود علــى الناصــح بجملــة تحــوي علــى مقصديــن: صريــح 
نَا﴾ ]البقــرة: 91[، إذ رأوا  ولازم، فأمــا الصريــح فجــاء في جوابهــم: ﴿قاَلــُواْ نـؤُۡمِــنُ بمـَـآ أنُــزلَِ عَلَيۡـ
أن إيمانهــم خــاص بمــا أنــزل عليهــم، أمــا القــرآن فلــم ينــزل عليهــم، ولــكل أمــة شــرعة ومنهــا	، 
وأمــا الــلازم الــذي لم يصرحــوا بــه فهــو الكفــر بــكل الكتــب الــتي أنزلهــا الله تعــالى ومنهــا التــوراة 
الــتي صرحــوا بأنهــم يؤمنــون بهــا "ولكنهــم تحاشــوا التصريــح بــه لمــا فيــه مــن شــناعة التســجيل علــى 

)1( السابق: 1٠٠.
)٢( السابق.
)٣( السابق.
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ــا وَراَءَٓهُۥ﴾؛ لأن الكفــر ببعــض مــا أنــزل  أنفســهم بالكفــر")1(، والقــرآن صــرح بــه: ﴿وَيَكۡفُــرُونَ بمَِ
الله كفــر بالجميــع، وهــذا ملمــح مهــم فــإن مــن سمــات الحجــا	 أن تفضــي بعــض الأقــوال إلى 

التســليم بأقــوال أخــرى كمــا يــرى )ديكــرو()٢(.
   وقد أوُرد هذا اللازم ﴿وَيَكۡفُرُونَ بماَ وَراَءَٓهُۥ﴾ حاملًا ميزتين:

أنُــزلَِ •  الأولى: الإشــهار والإبــراز إذ جــاء في جملــة مســتقلة بعــد رد اليهــود: ﴿نـؤُۡمِــنُ بمـَـآ 
وتقريــر كفرهــم. الإنــكار  تقويــة حجــة  يســهم في  الإبــراز  وهــذا  نـَـا﴾   عَلَيۡـ

الثاني: الأمانة والدقة: "فلمْ تجعل الآية لازم مذهبهم مذهبًا لهم، ولم يدخل مضمون قولهم • 
في جملة ما نقُل من كلامهم، بل أخرجه في معرض الشرح والتعليق على مقالتهم")٣(.

ويتصــل بالأمانــة والدقــة أن حــددت الآيــة كفرهــم زمنيًّــا ﴿وَيَكۡفُــرُونَ بمــَا وَراَءَٓهُۥ﴾ فمــا نــزل 
قبــل التــوراة فــلا يدخــل في تكذيبهــم وأمــا مــا نــزل بعدهــا كالإنجيــل فداخــل)4(، وهــذا الإطــار 
الزمــني متصــل بحجــا	 اليهــود ومظهــر لتناقضهــم، إذ آمنــوا ببعــض الكتــب وكفــروا ببعــض دون 

مســتند.
تم تنتقــل المعــاني عــن مناقشــة إيمانهــم بكتابهــم إلى ذكــر التوافــق التــام بــين القــرآن الكــريم 

والإنجيــل مــن أوجــه ثلاثــة:
فليــس الإيمــان بأحدهمــا موجبـًـا للكفــر •   ،﴾ ٱلۡحـَـقُّ الكتابــين حــق ﴿وَهُــوَ  الأول: أن كلا 

نـَـا﴾.   بالآخــر كمــا ادَّعــى اليهــود فقالــوا: ﴿قاَلـُـواْ نـؤُۡمِــنُ بمـَـآ أنُــزلَِ عَلَيۡـ
الثــاني: أن القــرآن الكــريم ليــس حقًّــا فحســب بــل مصــدِّقٌ لمــا معهــم مــن التــوراة، أي موافقــا • 

لــه في كل مــا دلَّ عليــه)٥(، وهــذا يدفــع شــبه تعــارض الحقــين "فقــد يكــون الشــيء حقًّــا وغــيره 
ــا فــلا يتــكاذبان، ولكنهمــا في شــأنين مختلفــين، فــلا يشــهد بعضهمــا لبعــض، أمــا هــذا  حقًّ
الكتــاب فإنــه جــاء شــاهدًا ومصدقــًا لمــا بــين يديــه مــن الكتــب فــأنىَّ يكــذب بــه مــن يؤمــن 

)1( النبأ العظيم: 1٠1.
)٢( انظر الحجا	 في اللغة، شكري المبخوت: ٣6٠-٣61. 

)٣( السابق: 1٠1.
)4( انظر: تفسير الطبري ٢٥٥/٢-٢٥6.

)٥( انظر: تفسير السعدي ٥9.
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بها!")1(.
الثالــث: أن القــرآن الكــريم موافــق لمــا جــاء معهــم ممــا لم يدخلــه التحريــف أو التبديــل، وهــذا 
تقييــد للوجــه الســابق، يقــول د. دراز: "لــو أن التحريــف أو الضيــاع الــذي نال مــن هــذه الكتــب 
قــد ذهــب بمعــالم الحــق فيهــا جملــة لــكان لهــم بعــض العــذر في تكذيبهــم بالقــرآن، أمــا وهــذا القــرآن 
مصــدق لمــا هــو قائــم مــن الكتــاب في زمنهــم وبأيديهــم ويدرســونه بينهــم فبمــاذا يعتــذرون وأنى 

.)٢("﴾ يذهبــون؟! هــذا المعــى كلــه يؤديــه لنــا القــرآن بكلمــة ﴿لِّمَــا مَعَهُــمۡۗ
ــا﴾،  نَ ــزلَِ عَلَيۡـ ــنُ بمــَآ أنُ ثم عــادت الآيــة لتحاجهــم عمــا جعلــوه مســتندًا في تكذيبهــم: ﴿نـؤُۡمِ
وأن ادعاءهــم هــذا باطــل مــن أساســه؛ فإنهــم عارضــوا الرســل وكذبــوا بالكتــب وتجــرأوا علــى قتــل 
أنبيائهــم، وهــذا شــاهد تاريخــي لا ســبيل لإنــكاره ﴿قــُلۡ فلَــِمَ تـقَۡتـلُــُونَ أنَۢبِيــَاءَٓ ٱللَِّ مِــن قـبَۡــلُ إِن كُنتــُم 
مُّؤۡمِنِــيَن﴾، ولم يقــل: فلــم قتــل آباؤكــم أنبيــاء الله... لأنهــم يحــق لهــم أن يقولــوا: مــا لنــا ولآبائنــا؟ 
تلــك أمــة قــد خلــت ولا تــزر وازرة وزر أخــرى، كمــا أن بنــاء الجملــة علــى الإيجــاز داخــل في 
صميــم الحجــا	 يقــول د. دراز: "اختصــار الــكلام علــى مــا تــرى إســراعًا بتســديد ســهم الحجــة 
إلى هدفهــا وتنبيهــا في الوقــت نفســه أنهــم ذريــة بعضهــا مــن بعــض، وأنهــم سواســية في الجـُـرم، 
فعلــى أيهــم وضعــت يــدك فقــد وضعتهــا علــى الجــاني الأثيــم؛ لأنهــم لا ينفكــون عــن الاســتنان 

بســنة أســلافهم أو الرضــى عــن أفاعيلهــم أو الانطــواء علــى مثــل مقاصدهــم")٣(.
وعندمــا نتأمــل في هــذا الخطــاب الحجاجــي نجــد أنــه اســتغرق مراحــل عمليــة الحجــا	: أولًا: 

الوعــي والانتبــاه، ثانيــًا: الفهــم والاهتمــام ثالثــًا: الإقنــاع رابعــا: الســلوك والاســتجابة)4(
الفصل الثاني: نظام الإيجاز القرآني في الزوائد والأصول

للإيجــاز مكانــة عاليــة، ولــذا قيــل: البلاغــة الإيجــاز)٥(، ويقُــرن الإيجــاز في الدراســة البلاغيــة 

)1( النبأ العظيم: 1٠٢.
)٢( السابق.

)٣( السابق: 1٠٣.
)4( انظر: مقدمة في رسائل الاتصال، علي عجوة وآخرون: 96-9٥.

)٥( كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري: 1٧٣.
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بقســمين آخريــن همــا: الإطنــاب والمســاواة، وقــد عُــني د. دراز بــه، ورأيــتُ أن أجعــل حديثــه في 
ثلاثــة أبــواب:

الباب الأول: شمول الإيجاز لمعاني القرآن الكريم:
يــرى د. دراز أن نظــام المعــاني القرآنيــة لا يخــر	 عــن الإيجــاز في كل أحوالــه، وأنــه الفضيلــة 

الأجــدر بمعــاني الكتــاب العزيــز دون أن يزُاحــم بوصفــي: الإطنــاب والمســاواة.
وقــرّر د. دراز أن المقيــاس الــذي يضبــط الحكــم علــى الــكلام إيجــازاً أو إطنــابًا)1( إنمــا هــو 
المقــدار الــذي يــؤدى بــه المعــى بأكملــه بأصلــه وحليتــه علــى حســب مــا يدعــو إليــه المقــام مــن 
إجمــال أو تفصيــل بغــير إجحــاف ولا إســراف")٢(، ثم عــرض لهــذا المفهــوم عــدة مصطلحــات 
منهــا القصــد والمســاواة، ولكنــه آثــر أن يطلــق عليــه )الإيجــاز( لأن معنــاه الســرعة والتخفيــف في 
بلــوغ الحاجــة بالقــدر الممكــن، فــإن زادت ســرعته عُــدَّ إخــلالًا وإن نقــص عُــدَّ إمــلالًا، واســتند 
الدكتــور إلى مــا وجــده في تــراث اللغــة مــن الثنــاء علــى )الإيجــاز( وتواصيهــم عليــه، وذكــر فيــه 
النــي صلَّــى الله عليــه وســلَّم: "ياجريــر إذا قلــت فأوجــز وإذا بلغــت حاجتــك فــلا  حديــث 

تتكلــف")٣(.
ويؤكــد د. دراز علــى أن الإيجــاز هــو الفضيلــة الــتي تطلــب مــن المتكلــم و"لعلهــا في مقــام 
التفصيــل آكــد طلبــًا وأصعــب منــالًا، فالــكلام الطويــل إن حــوى كل جــزء منــه فائــدة تمــس إليهــا 
الحاجــة ولا يســهل أداء تلــك الفائــدة بأقــل منــه كان هــو عــين الإيجــاز المطلــوب")4(، ولمــا اطمــأن 
د. دراز إلى هــذا المصطلــح أعــاد الفضيلــة إليــه في كل معــاني القــرآن، ســواء في مواضــع إجمالــه 
الــتي تســمى الإيجــاز، أو في مواضــع تفصيلــه الــتي تســمى الإطنــاب؛ لأن معــاني القــرآن لا تــؤدى 

كاملــة العناصــر والحلــي إلا بأقــل الألفــاظ، ولــذا فهــي إيجــاز علــى كل أحوالهــا.

)1( انظر: البلاغة بين عهدين في ظل الذوق الأزلي وتحت سلطان العلم النظري، محمد نايل أحمد: 169.
)٢( السابق: 1٠٧.

)٣( ذكــر الحديــث بــلا إســناد في كتــب الأدب، انظــر: الكامــل للمــبرد 1٠/1 وانظــر: لســان العــرب  4٢٧/٥  وانظــر: 
النبــأ العظيــم: 1٠٧.

)4( النبأ العظيم: 1٠٧.
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الباب الثاني: الإيجاز القرآني في الأحرف الزائدة:
يقــرر د. دراز شمــول نظــام الإيجــاز لمعــاني القــرآن حــى مــا أضيــف علــى أصــل التركيــب 
كالأحــرف الــتي تُســمى زائــدة، وقــد تنــازع العلمــاء قديمـًـا في زيادة هــذه الأحــرف)1(، وبحــث د. 
دراز هــذه القضيــة تحــت قولــه تعــالى: ﴿ليَۡــسَ كَمِثۡلــِهِۦ شَيۡء﴾ ]الشــورى: 11[، إذ رأى بعــض 
العلماء أن )الكاف( زائدة)٢( ورأوا أن عدم زيادتها منتفية عقلا؛ لأنها تثبت شــبيهًا لله تعالى، 
وهــذا مــا جــاءت الآيــة بنفيــه، فلــو لم تكــن زائــدة فــإن النفــي يتوجــه إلى نفــي شــبيه المثــل لا نفــي 

المثــل، ويكــون بذلــك تســليمًا بثبــوت المثــل لــه ســبحانه.
ويــرى بعــض العلمــاء أن ثبــوت الــكاف لا يــؤدي إلى المحــال لا نصًّــا ولا احتمــالًا؛ لأن نفــي 

مثــل المثــل يتبــع في العقــل نفــي المثــل أيضًــا)٣(.
  وقــد ضعَّــف د. دراز هــذا القــول؛ لأنــه لا يثبــت للــكاف أي فائــدة، فمــؤدى الــكلام معهــا 
قــد ازداد تكلفــا"، وهــل ســبيله إلا ســبيل الــذي أراد أن يقــول هــذا فــلان فقــال: هــذا ابــن أخــت 

خالــة فلان".
ولم يرتض د. دراز القولين السابقين إنما نفى زيادة الكاف وأثبت لها معاني:

الأول: نفــي المثــل المقــارب: فالآيــة دون الــكاف تنفــي المثــل المطابــق ولكنهــا لا تنفــي المثــل • 
المقــارب، وهــذا ربمــا يفتــح باب الأوهــام لوجــود مرتبــة لا تضــارع رتبــة الألوهيــة ولكنهــا تليهــا، 
وذِكْــر الــكاف يدفــع هــذا الوهــم، فكأنــه قيــل: ليــس هنــاك شــيء يشــبه أن يكــون مثــالًا لله 

فضــلًا علــى أن يكــون مثــلا علــى الحقيقــة، وهــذا مــن باب التنبيــه بالأدنى علــى الأعلــى.
الثــاني: إقامــة الدعــوى: فالــكاف يفيــد النفــي مــع إقامــة الدعــوى، فلــو أنــك أردت أن تنفــي • 

عــن فــلان صفــة الكــذب فقلــت فــلان لا يكــذب، تكــون نفيــت عنــه الكــذب فحســب، أمــا 
لــو قلــت: مثــل فــلان لا يكــذب، فهــذا نفــي مــع إقامــة الدعــوى والبينــة، فكأنــك قلــت مــن 
كان مثــل فــلان في صفتــه وشــيمه لا يمكــن أن يقــع منــه الكــذب)4(، وهــذا مــا جــاءت الآيــة 

)1( فصّل في ذلك الزركشي في كتابه: البرهان في علوم القرآن: ٧٠/٣ -٧٥.
)٢( انظر: البرهان في علوم القرآن: ٢/٧8.

)٣( انظر: النبأ العظيم: 1٠9.
)4( وقريب من ذلك ما ذكره عبد القاهر في تقديم )مثل-غير( انظر: دلائل الإعجاز: 1٣9. 
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عليــه، فــكأن قيــل: مثلــه تعــالى لا يكــون لــه مثــل، تعــني أن مــن كانــت لــه هــذه الصفــات 
الحســى لا يمكــن أن يكــون لــه شــبيه ولا يتســع الكــون لاثنــين مــن جنســه.

الباب الثالث: الإيجاز بحذف الأصول والأركان:
يعــد الإيجــاز مــن أركان البلاغــة)1(، ويتي غالبـًـا مــن اجتنــاب الحشــو وحــذف الفضــول أو 
انتقــاء الألفــاظ الجامعــة الــتي تكــون أتم تحديــدًا للغــرض وأشمــل اتســاعًا لمعانيــه، فالإيجــاز إمــا 
بالحــذف أو بالقصــر، وفي إيجــاز الحــذف نجــد أن للقــرآن طريقــةً عجيبــة فهــو لا يحــذف الفضــول 

والحواشــي إنمــا يحــذف أحيــانًا الأصــول والأركان.
وليــس هــذا كحــذف الجــواب وإن كان أصــلا كقولهــم: مــن بالــدار؟ فيقــال: محمــد، والأصــل 
أن يقــال: في الــدار محمــد، فإنــه وإن كان حذفــًا للأصــل فإنــه قريــب مــن حــذف الحواشــي؛ لأن 
الأصــل اقــترب مــن الفضلــة لدلالــة الــكلام عليــه، أمــا الــذي جــاء بــه القــرآن الكــريم في حــذف 
الأصــول والأركان فحــذف لأصــول أخــر، مــع اســتثمار اللفــظ المذكــور في تأديــة المعــى كلــه 
بجــلاء ووضــوح، فــلا تحــس بنقــص ولا بــتر، وذكــر د. دراز أن المعــاني بهــذا الحــذف تتســع ولا 
ــيۡرِ لَقُضِــيَ  ــلُ ٱللَّ للِنَّــاسِ ٱلشَّــرَّ ٱسۡــتِعۡجَالهَُم بٱِلۡخَ تضيــق)٢(، وضــرب مثــلا بقولــه تعــالى: ﴿وَلــَوۡ يـعَُجِّ

نِهِــمۡ يـعَۡمَهُونَ﴾ ]يونــس: 11[.  إِليَۡهِــمۡ أَجَلُهُــمۡۖ فـنَــَذَرُ ٱلَّذِيــنَ لَا يـرَۡجُــونَ لِقَــاءَٓنَا في طغُۡيَٰ
وقبــل أن يبــين د. دراز الأصــول المحذوفــة قسَّــم الآيــة إلى مقدمــة ونتيجــة وبينهمــا اســتدراك، 
فالمقدمــة فيهــا اســتعجال مــن المشــركين بالعــذاب ثم النتيجــة لذلــك، وبينهمــا اســتدراك مضمــر 
قــدَّره د. دراز بقولــه: "لــو كانــت ســنة الله قــد مضــت بأن يعجــل للنــاس الشــر إذا اســتعجلوه 
كتعجيلــه لهــم الخــير إذا اســتعجلوه لعجلــه لهــؤلاء")٣(، والمقدمــة علــى وجازتهــا تكوَّنــت مــن 
أربعــة عناصــر: تعجُّــلان مــن الله في الخــير والشــر يقابلــه اســتعجالان مــن النــاس في الخــير والشــر 
كذلــك، ولكــن الآيــة حذفــت بعــض الأصــول الأربعــة لدلالــة مــا بقــي علــى مــا حُــذف، فليــس 
فيهــا إلا تعجيــل واحــد مــن الله واســتعجال واحــد مــن النــاس، وجــاءت المقابلــة في التشــبيه بــين 
)1( سئل بعضهم ما البلاغة ؟ فقال: الإيجاز في غير عجز، وقال آخر: إقلال في إيجاز، انظر: العقد الفريد: 1٢٣/٢.

)٢( انظر: النبأ العظيم: 11٢.
)٣( السابق: 11٣.
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تعجيــل واســتعجال ولم تأت بــين تعجيــل وتعجيــل أو بــين اســتعجال واســتعجال، وهــذه المقابلــة 
دلـّـت علــى مــا حُــذف مــع إشــراق ليــس فيــه بــتر ولا التــواء، واعتمــدت علــى ثــلاث وســائل 
ذكرهــا د. دراز دلَّــت علــى المحــذوف ونبّهــت عليــه، أمــا الأول فداخــل في الروابــط الحجاجيــة)1(، 
وهمــا حرفــان: )لــو – الفــاء( وأداة الشــرط )لــو( تــدل علــى امتنــاع التعجيــل، و )الفــاء( حــرف 
تفريــع صُــدرت بهــا النتيجــة في قولــه: )فنــذر( لكــي ينــم علــى أن لهــذا الفــرع أصــلًا مــن جنســه 
وهــو الاســتدراك الــذي طوتــه الآيــة ويقــال فيــه: "ولكــن قــد جــرت ســنته الــتي لا تتبــدل بأن يمهــل 

الظالمــين ويؤخــر حســابهم إلى أجــل مســمى..")٢(.
وأمــا الوســيلة الثانيــة فــإن الآيــة حذفــت طرفــين ليســا مــن جنــس واحــد ليــدل كل واحــد علــى 

نظــيره المحــذوف، فكلمــة )التعجيــل( نبهــت علــى نظيرتهــا وكذلــك )الاســتعجال()٣(.
وأمــا الوســيلة الثالثــة فإنهــا راجعــة إلى الحكمــة العظيمــة الــتي لا تكــون تابعــة لأهويــة البشــر 

ــل لهــم مــا طلبــوا لــكان فيــه هلاكهــم)4(. فقــد ذكــر ســر الإمهــال و عــدم التعجيــل، فلــو عجَّ
ويــرى د. دراز أن في الآيــة عــدولًا أســهم في الإيجــاز، فقــد ولي أداةَ الشــرط )لــو( فعــلٌ 
مضــارع، والغالــب أن يليهــا مــاضٍ، ولــذا يــرى ســيبويه أن )لــو( حــرف لمــا كان ســيقع لوقــوع 
غــيره)٥(، وهــذا العــدول طــوى كلامًــا إذ لــو جــاء الماضــي لقيــل: "لــو كانــت ســنة الله المســتمرة 
في خلقــه أن يعجــل العــذاب لعجلــه لهــؤلاء كتعجيلــه لهــم الخــير إذا اســتعجلوه، ولكــن اختصــر 
الكلام في لفظ واحد بإخرا	 الفعل في صورة المضارع الدال على التكرار والاســتمرار واكتفى 
بوضــع )لــو( قرينــة علــى أن مــا بعدهــا مــاضٍ في معنــاه، وهكــذا أدى الغرضــين جميعًــا في رفــق 

ولــين")6(.
وذكــر د. دراز شــاهدًا آخــر علــى الإيجــاز القــرآني الــذي يطــوي بعــض الأصــول ويقيــم مكانهــا 

)1( انظر: الحجا	 في اللغة، شكري المبخوت: ٣٧٧.
)٢( النبأ العظيم: 11٣.

)٣( السابق: 114.
)4( انظر السابق: 114.
)٥(  الكتاب: ٢٢4/4.

)6(  انظر: النبأ العظيم: 114.
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تًا أوَۡ نـهََارا مَّاذَا يَسۡتـعَۡجِلُ مِنۡهُ ٱلۡمُجۡرمُِونَ ٥٠  تُمۡ إِنۡ أتَىَٰكُمۡ عَذَابهُُۥ بـيََٰ ما يدل عليها، ﴿قُلۡ أرََءَيۡـ
ـَـٰنَ وَقــَدۡ كُنتــُم بــِهِۦ تَسۡــتـعَۡجِلُونَ﴾ ]يونس: ٥٠-٥1[، فــإنَّ تحــت  ٔـ  ءَالۡٓ

ۚٓ أَثُمَّ إِذَا مَــا وَقــَعَ ءَامَنتــُم بــِهِۦ
الاســتفهام: ﴿مَّــاذَا يَسۡــتـعَۡجِلُ مِنۡــهُ ٱلۡمُجۡرمُِــونَ﴾ جمــلًا طويــت، يقــول د. دراز مبينــًا مــا طـُـوي: 
"أيهمــا تختــارون؟ أتســتعجلون بالعــذاب يومئــذ كمــا تســتعجلون بــه اليــوم؟ كلا فإنكــم مجرمــون، 
وكيــف يتشــوّق المجــرم لرؤيــة العــذاب الــذي إن جــاء فهــو لا محالــة مواقعــه؟ ثم نبــؤوني أي نــوع منــه 
تســتعجلون؟! فإنــه ليــس نوعًــا واحــدا بــل هــو ألــوان وفنــون، أم أنتــم اليــوم تكذبــون ثم إذا وقــع 
بعــد حــين آمنتــم بــه؟ ألا إنــه لــن ينفعكــم يومئــذ إيمانكــم بعــد أن ماطلتــم وســوَّفتم حــى ضيعتــم 
الفرصــة وفاتكــم وقــت التــدارك، بــل هنالــك يقــال لكــم تنديمـًـا وتحســيراً: آلان تؤمنــون وقــد كنتــم 

بــه تكذبــون وتســتعجلون)1(.
فالاســتفهام يعقــد المقارنــة بــين مشــهدين ويبــين المفارقــة بينهمــا، أمــا المشــهد الأول فهــو 
حالهــم اليــوم في جحودهــم الحــق، وأمــا حالهــم الأخــرى ففــي مســتقبل ســيأتي حتمًــا يقاســون فيــه 
مــا كانــوا بــه يكذبــون، فالتوبيــخ ممتــد زمنــا وصــالح لحالهــم اليــوم وغــدا: ﴿مَّــاذَا يَسۡــتـعَۡجِلُ مِنۡــهُ 
ٱلۡمُجۡرمُِــونَ﴾ وفــرَّع عليــه د. دراز اســتفهامات أخــر: أي الطريقــين تختــارون؟ الإيمــان أو الكفــر؟ 
وبعــد رؤيــة العــذاب الأليــم تتغــير مواقفهــم؛ لأن مــا كذبــوه بالأمــس صــار حقيقــة اليــوم، فجــاء 
بالاســتفهام الآخــر: أتســتعجلون بالعــذاب يومئــذٍ كمــا تســتعجلون بــه اليــوم؟ ولتأكيــد التهديــد 
والتقريــع جــاء بالاســتفهام الثالــث الــذي يبــين ألــوان العــذاب وشــدائده: نبئــوني أي نــوع منــه 

تســتعجلون؟! فإنــه ليــس نوعًــا واحــدًا بــل هــو ألــوان وفنــون.
الخلاصة:

وقــف البحــث علــى نظــام المعــاني في القــرآن مــن وجهــة نظــر د. عبــد الله دراز، وبــينَّ الظواهــر 
الــتي اســتنبطها الدكتــور مثــل )نظــم المعــاني المتصاعــدة( وبــينَّ صلتهــا بالبلاغــة القرآنيــة وتوســيع 
المعــاني وتناميهــا وتناســقها، وبــينَّ البحــث نظــام تقريــر المعــاني وحجاجيتهــا لا ســيما بالأدوات 
الصامتــة الــتي لم تذكــر في الآيــة، ودرس البحــث ظاهــر الإيجــاز الــذي يــراه الدكتــور شــاملًا لــكل 
معــاني القــرآن الكــريم حــى في مواطــن الــزيادة، وأن للقــرآن طريقــةً بديعــةً في الإيجــاز ربمــا يحــذف 

)1(  انظر: النبأ العظيم: 11٥.
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بعــض الأصــول لدلالــة الأصــول الأخــرى المذكــورة عليهــا.
النتائج: 

بعــد هــذه الدراســة توصلــت إلى عــدة نتائــج تخــدم الباحــث في بلاغــة الألفــاظ والمعــاني 
القرآنيــة وكذلــك دارس نظريــة الحجــا	 وعلــم الدلالــة مــن خــلال تطبيــق أدوات جديــدة في تحليــل 

الخطــاب، ومــن أبــرز هــذه النتائــج:
أولًا: إن للقــرآن الكــريم نظامًــا فريــدًا في ألفاظــه ومعانيــه يفــوق كل كلام، وهــذا يســتفيد منــه • 

مــن يقــارن بــين القــرآن الكــريم وكلام الأدباء.
ثانيًا: إن من ميزات نظام المعاني تصاعد المعاني الذي ينبع من اتساق الآية وبلاغتها.• 
ثالثـًـا: إن الحجــا	 كمــا يكــون بالأدوات المذكــورة يكــون بالأدوات المحذوفــة، وهــذا يفتــح • 

مجــالا واســعا في دراســة نظريــة )الحجــا	(.
رابعًا: إن للإيجاز القرآني سلطة كبيرة على أكثر معاني القرآن الكريم.• 
خامسًا: إن الزيادة الظاهرة ربما تخفي تحتها معاني أوجزتها.• 
سادسًا: إن الإيجاز يكون أحيانًا بحذف بعض الأصول التي يدل عليها غيرها.• 
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مــن إصــدارات: وزارة الإرشــاد والأنبــاء في الكويــت - المجلــس الوطــني للثقافــة والفنــون 
والآداب بدولة الكويت أعوام النشر: )1٣8٥ - 14٢٢ هـ( = )196٥ - ٢٠٠1 م(.

الرســالة . 9 الناشــر: مؤسســة  اللويحــق  معــلا  بــن  الرحمــن  د.عبــد  الســعدي، تحقيــق:  تفســير 
م  ٢٠٠٠- 14٢٠هـــ  الأولى  الطبعــة: 

تفســير الطــبري :جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: الدكتــور عبــد الله بــن عبــد . 1٠
المحســن التركــي بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات الإســلامية بــدار هجــر الدكتــور 
عبــد الســند حســن يمامــة الناشــر: دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــلان، الطبعــة: 
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الأولى، 14٢٢ هـــ - ٢٠٠1 م
جماليــات الإيقــاع الصــوتي في القــرآن الكــريم )رســالة ماجســتير( إعــداد محمــد الصغــير . 11

ميســة، جامعــة محمــد خيضــر، كليــة الآداب واللغــات، قســم الآداب واللغــة العربيــة ٢٠1٢
الحجــا	 في اللغــة، شــكري المبخــوت، جامعــة الآداب والفنــون والعلــوم الإنســانية، كليــة . 1٢

الآداب منوبــة.
الرســالة الشــافية، عبــد القاهــر لعبــد القاهــر الجرجــاني، مطبــوع ضمــن: ثــلاث رســائل في . 1٣

إعجــاز القــرآن، تحقيــق: محمــد خلــف الله، د. محمــد زغلــول ســلام، الناشــر: دار المعــارف 
بمصــر الطبعــة: الثالثــة، 19٧6م

شــرح رســالة الرمــاني لعــالم مجهــول كأنــه عبــد القاهــر الجرجــاني، كشــف عنــه وعلَّــق عليــه . 14
د.زكــريا ســعيد علــي، دار الفكــر العــربي، الطبعــة الأولى 141٧ه.

العلمية-بــيروت. 1٥ الكتــب  دار  الناشــر:  الأندلســي،  ربــه  عبــد  ابــن  الفريــد،   العقــد 
الطبعة: الأولى، 14٠4 هـ

القــول بالصرفــة في إعجــاز القــرآن، عــرض ونقــد أ.د.عبــد الرحمــن بــن معاضــة الشــهري، . 16
مكتبــة دار المنهــا	 للنشــر والتوزيــع بالــرياض، الطبعــة الأولى 14٣6ه

الكامــل، المــبرد، المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم الناشــر: دار الفكــر العــربي – القاهــرة . 1٧
الطبعــة: الطبعــة الثالثــة 141٧ هـــ - 199٧ م

أبــو . 18 البجــاوي ومحمــد  علــي محمــد  المحقــق:  العســكري  هــلال  أبي  الصناعتــين،  كتــاب 
هـــ النشــر: 1419  عــام  بــيروت  العنصريــة –  المكتبــة  الناشــر:  إبراهيــم  الفضــل 

لســان العــرب الحواشــي: لليازجــي وجماعــة مــن اللغويــين الناشــر: دار صــادر – بــيروت . 19
الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـــ.

 المســتدرك علــى الصحيحــين، الإمــام الحاكــم دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا. ٢٠
الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت الطبعة: الأولى 1411ه – 199٠م.
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مقدمة في رسائل الاتصال، علي عجوة وآخرون، مكتبة مصباح، القاهرة الطبعة الثانية 1991. ٢1
مــن ســلطة النــص إلى ســلطة القــراءة، فضــل ثامــر، مقــال في مجلــة الفكــر العــربي المعاصــر . ٢٢

العــدد 48-49 عــام 1988م.
الموضــح عــن جهــة إعجــاز الــكلام، الشــريف المرتضــى، تحقيــق محمــد رضــا الأنصــاري، . ٢٣

مؤسســة الطبــع والنشــر التابعــة للأســتانة الرضويــة، الطبعــة الأولى 14٢4ه
نظرية إيقاع الشعر العربي، محمد العياشي، المطبعة العصرية، تونس 196٧م. ٢4
النهضة الإســلامية في ســير أعلامها المعاصرين، محمد رجب البيومي، دار القلم بدمشــق . ٢٥

والدار الشامية ببيروت، الطبعة الأولى 141٥ه
النبأ العظيم: نظرات جديدة في القرآن الكريم، د.محمد عبد الله دراز، المكتبة التوقيفية- . ٢6

القاهرة، الطبعة الثالثة ٢٠16م.


